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لم يُقدِم قائد صرب البوسنة راتكو ملاديتش على ارتكاب مذبحة سربرنيتشا في يوليو  إلا وكان
قد أمن العقاب من أي قوى دولية، فها هي قوات الأمم المتحدة تقف عاجزة عن الوفاء بعهدها
ــادة الصرب لهــم في إطــار تطهــير منطقــة شرق البوســنة مــن ــة قــرى المســلمين العــزل أمــام إب بحماي
روا وآلاف من الإناث اغتصبوا، ومن تبقى تمنى لو لم يكن من هول

ِ
المسلمين،  آلاف من الذكور جُز

الصدمة وجسامة الحدث.

مــن الســهل تفهــم دوافــع الجــزار راتكــو ملاديتــش في فعلتــه؛ فهــو متعصــب صربي ينظــر إلى المســلمين
والكروات باحتقار وشيطنة تُبرر إبادتهم وإفناءهم، لكن، ماذا عن القوى الغربية، خصوصًا الولايات

المتحدة، وسكوتها المبكر عما جرى؟

هنـاك عوامـل مشتركـة بين احتقـار الصرب للكـروات والمسـلمين وتبـاطؤ الولايـات المتحـدة في التـدخل؛
ففي الحقيقة أن تصورات الولايات المتحدة عن الصراع وتعقيداته ومن ثم إمكانية التدخل لحله تم
اســتقاؤها بشكــل كــبير مــن نفــس المصــادر الــتي عــززت النزعــة الصربيــة الاســتعلائية الــتي جعلــت راتكــو
ملادتيـش يقـوم بمـا قـام بـه مـن مذابـح وهـو سـعيدٌ سـعادةَ مـن يتقـرب إلى ربـه أو وطنـه، عنـدما قـرر
ــه، كــان ذلــك نتيجــة ــة فترت جــو بــوش الأب عــدم التــدخل في الأزمــة، وتبعــه بيــل كلينتــون في بداي
“انطبــاع” عــام بــأن المشكلــة اليوغسلافيــة معقــدة بمــا فيــه الكفايــة؛ لدرجــة أن أحــدًا مــن خارجهــا لــن

يستطيع حلها.
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كانت هذه النتيجة التي خ بها بيل كلينتون بعد قراءته لكتاب “أشباح البلقان” للكاتب الصحفي
روبــرت كــابلان، بعــدها مبــاشرة قــرر كلينتــون عــدم رفــع حظــر الأســلحة المفــروض علــى البوســنيين

لمساعدتهم على رد هجمات الصرب.

عزز كتاب كابلان “رواية” رائجة تختزل الصراع بين الصرب والكروات والمسلمين إلى نقار ديوك حلت
فيهـم لعنـة شيطانيـة قادمـة مـن عصـور سـحيقة تَجـدُ حُبورهـا في النزاع المسـتمر وتتحقـق كينونتهـا في
التــدمير الــذاتي، والــذي لا حــول لأحــد إيقــافه، مثــل هــذه الرؤيــة التبســيطية والخياليــة أيضًــا تتجاهــل
مسائل أخلاقية مثل من البادئ بالحرب ومسائل أخرى عملية مثل إلى أين تتجة موازين القوى وأي
كثر، هكذا منعت الرواية الرائجة الولايات المتحدة من التدخل مبكرًا لمنع تدهور الحرب الأطراف ينزف أ
كـثر مـن  مليـون وتـدمير مئـات كـثر مـن  ألـف مـدني وتهجـير أ وسـاهمت في تساهلهـا مـع قتـل أ

المدن والقرى في البوسنة.

تعود بداية رواج هذه الرواية في الغرب بعيدًا إلى الحرب العالمية الثانية عندما نشرت الكاتبة الإنجليزية
. ربيكا ويست عملها الفني “الحمل الأسود والصقر الرمادي” عن رحلتها في البلقان في

تمتعت الرواية بنزعة موالية للصرب بقوة ومحتقرة بشدة للمسلمين والكراوت تركت أثرها في جيلين
علــى الأقــل مــن القــراء وصــانعي الســياسة الصرب الذيــن حولــوا تلــك المشاهــد المروعــة للاضطهــاد
والاحتقار إلى حقيقة ماثلة، ففي مشهد قرب نهاية الرواية، يمسك سائق البطلة أذن طفل كراوتي
ويقول له: “سوف نقتلكم جميعًا يومًا ما”، وهو نفس ما حدث بالفعل بين  و على

الصرب.

لكن، ما أهمية هذه الرواية في السياق الغربي، والأمريكي تحديدًا؟ هذه الرواية كانت مرجع الكثير من
الدبلوماسيين وكذلك الصحفيين الغربيين عن تعقيدات التفاعلات البلقانية وحدود التدخل لحلها،
يـر الخارجيـة الأمريـكي لـورنس إيجـل بيرجـر في نهايـة فـترة فمـن الدبلوماسـيين الذيـن تـأثروا بهـا كـان وز
جو بوش الأب الذي صرح بأن “هذه التراجيديا لا يمكن حلها من الخا وأنها فقط مسألة وقت
حــتى يــدرك الجميــع ذلــك، فحــتى يقــرر البوســنيون والصرب والكــروات التوقــف عــن قتــل بعضهــم
البعـض، لا يمكـن للعـالم الخـارجي فعـل أي شيء”، ولكـن الأهـم مـن الدبلوماسـيين هـم الصـحفيون،
أمثـال روبـرت كـابلان الـذي تـأثر بالروايـة شديـد التـأثر في كتـابه أشبـاح البلقـان والـذي قـرأه فيمـن قـرأه
الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وأثر في تصوره ومن ثم قراراته بخصوص الحرب في البلقان كما أسلفنا

في المقدمة.

كثر من نصف مليون كلمة معه كثر من ألف ومئة صفحة وتحمل أ حَمَل كابلان الرواية التي تقع في أ
إلى كل مدينة وقرية وشا وحارة في يوغسلافيا، تعلق بها وبوصفها الكثيف وتعاريج حبكتها البارعة
كثر من أي شيء، وَجهت الرواية أقدامه خلال الطرقات كما صكت أفكاره وصاغت تصوراته التي بأ
وضعها بعد ذلك في كتابه شديد الإتقان ورائع الوصف، على الرغم من تضليله الواضح، ترك كتاب
أشبـاح البلقـان انطباعًـا لـدى أغلـب القـراء الغـربيين بـأن البلقـان منطقـة معقـدة بدرجـة كافيـة لمنـع أي
كثر أحد من فهمها، ناهيك عن التدخل لحل أي إشكاليات فيها، ما زاد الأمر سوءًا هو تعزيزه لفكرة أ
ــالي لا جــدوى مــن أي محــاولات ــة وهــي أن هــذه الخلافــات قديمــة وعميقــة وكريهــة؛ وبالت ي جوهر



للتقريب بين أعداء تاريخيين.

هنا أدت رواية ربيكا ويست ولو بشكل غير مباشر إلى تعزيز إحجام الولايات المتحدة عن التدخل المبكر
لمنــع الحــرب مــن التوســع في فــترة جــو بــوش الأب كمــا عــزز كتــاب روبــرت كــابلان نفــس الروايــة الــتي
أعاقت تدخل بيل كلينتون لأكثر من عامين في حكمه، لا يمكن الاستسلام للقول بأن السبب الوحيد
لعـدم التـدخل الأمريـكي كـان الروايـة والكتـاب؛ حيـث هنـاك عوامـل الإجهـاد العسـكري الأمريـكي بعـد
حــــرب العــــراق الأولى وكارثــــة تــــدخلهم في الصومــــال في  الــــتي خرجــــوا علــــى إثرهــــا مهــــانين
ومصــدومين، أيضًــا، هنــاك عوامــل المعانــدة الروســية والتبــاطؤ الأوروبي وعــدم قــدرتهم علــى الحــل
يـز صـورة اسـتقلالهم بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة، كـل هـذه عوامـل ورغبتهـم في إبعـاد الأمـريكيين وتعز
حقيقيـة ومـؤثرة لكنهـا لا تتنـاقض بـالضرورة مـع قـوة “الروايـة” والـتي يـدرك بهـا صـناع القـرار مشكلـة

معينة وأبعادها؛ وبالتالي حدود قدراتهم على التدخل لحلها.

يا” هي رواية لم تُكتب لكن أثرها يبدو مماثلاً لسميتها البلقانية في تعزيز لا مبالاة الغرب “أشباح سور
بمعاناة السوريين وتغاضيهم عن الجرائم التي ترتكب في حقهم من قبل الأسد وحلفائه، تفاصيل
الرواية السورية مختلفة قليلاً: فهم مشرذمون لا يجتمعون ويغلب عليهم المتطرفون الذين يعادون
العـالم، لا يمكننـا مساعـدة مـن لا يساعـدون أنفسـهم، وكذلـك لا يمكننـا مساعـدة مـن سـينقلب علينـا
بعد الانتهاء من الأسد، هكذا يقولون، بعض من أطراف هذه الرواية السورية حقيقي، لكنها مثل

نظيرتها البلقانية تبسيطية ولا تاريخية.

إن اكتشاف منطلقات رواية “الأشباح السورية” ودحض حججها لدى الغرب كما لدى رفقاء الثورة
هو واجب الوقت ومفتاح بدء التغيير في مواقف المجتمع الدولي، يالها من تراجيديا كلفت السوريين
ربـع مليـون مـن القتلـى وملايين المشرديـن والمهجريـن وآن لهـا أن تنتهـي، تتـو المسـؤولية بالتسـاوي
ية كلي الأكباد كإطار لتصور الثورة السور على السوريين والغربيين في ن مركزية مصاصي الدماء وآ
ومـن ثـم استصـعاب مساعـدتها، مـاذا لـو نُسـجت روايـة أخـرى منافسـة تُـبرز التعـايش بين السـوريين
يًــا بقــدر مــا هــو خصــيصة إنسانيــة وأن التطــرف هــو مرحلــي وتوضــح أن التــشرذم ليــس اختراعًــا سور
مرتبط بفراغ السلطة والقمع الأسدي غير المسبوق؟! لن يكون هذا سهلاً لا في إنتاجه ولا في تصديقه،
يـا؛ لعلنـا نحـيي نفسًـا، فكأنمـا لكنـه السبيـل الوحيـد لإنهـاء المأسـاة الحاليـة، دعنـا ننتـج “روايتنـا” لسور

أحيينا الناس جميعًا.
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